
هــــل تعــــد البلــــدان العربيــــة مــــن الــــدول
المبتكرة والجاذبة للابتكارات؟

, أغسطس  | كتبه مناف قومان

يصدر في العالم ما يُعرف بـ”مؤشر الابتكار العالمي” منذ العام  وهو تقرير حالة الابتكار في العالم
ويقيسها في  دولة حول العالم، ويشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة

الأعمال “إنسياد” والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة المتخصصة.

ير المؤشر إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، ويعد الابتكار محركًا للنمو يهدف تقر
والازدهار في الاقتصاد، والدول بحاجة إلى الابتكار والإبداع لتطوير الاقتصاد والمضي قدمًا في مسيرة
التنميــة المســتدامة، ومــن بين الأمــور الــتي يعتمــد عليهــا المؤشر مســتوى البحــث والتطــوير الحاصــل في

البلد.

وجدير بالذكر أن الابتكار يعد أحد أهم سمات التحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد المعرفة، وهو
مفتــاح التنميــة الاقتصاديــة ويمكــن أن يعتمــد عليــه أي اقتصــاد كمــورد رئيسي للتنميــة ورافــد لعمليــة

النمو في البلاد.

وحســــب مــــا صرح بــــه المــــدير العــــام للمنظمــــة العالميــــة للملكيــــة الفكرية فرانســــس غــــري، فــــإن
ــد مــن ي ــزداد اعتمــادًا علــى المعرفــة، ولكــن المز الابتكــار “محركّ النمــو الاقتصــادي في اقتصــاد عــالمي ي
يــز الإبــداع البــشري والانتــاج الاقتصادي”، وأضــاف قــائلاً “يمكــن الاســتثمار في الابتكــار ضروري لتعز

للابتكار أن يساعد على تحويل الانتعاش الاقتصادي الحالي إلى نمو طويل الأجل”.
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عالم يغص بالمتغيرات

في عـالم يملأه التغيـير والتحـول وظهـور العديـد مـن المشكلات الجديـدة ليـس لـدى الإنسـان في الـوقت
الحـــــالي ســـــوى التســـــا المعـــــرفي والابتكـــــار لإيجـــــاد حلـــــول لتلـــــك المشكلات بمـــــا يتلاءم مـــــع
التغييرات، وتوظيف الابتكار في مختلف التخصصات والاتجاهات أنتج عبر التاريخ صنع العجلة ومن
ثــم الســيارة وبعــدها الطــائرة ومــن ثــم الصــاروخ، وانتقــل العــالم مــن الســهام والرمــاح إلى الرصــاص
والقنابــل وقذائــف تعــبر القــارات، كمــا انتقــل العــالم لعلاج أصــعب الأمــراض المستعصــية بفضــل ابتكــار
أمصــال وأدويــة للأمــراض المنتشرة، كــل هــذا بفضــل الابتكــار (المحــرك الــرئيسي لتطــور المجتمــع ونمــو

الاقتصاد).

بقدر ما تملك الدولة اكتشافات وابتكارات وإنجازات علمية، بقدر ما تحقق
تنافسية عالية وإمكانيات فائقة ونمو متواصل

ويعرف الابتكار بأنه إيجاد شيء جديد لم يسبق استحداثه من قبل، أو تطوير شيء موجود أصلاً من
خلال إعادة تصنيعه وهيكلته بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا عن القديمة، كما يُمكن تعريف الابتكار

بأنهّ توجيه القدرات العقليّة وتسخيرها في إيجاد فكرة جديدة، ويمكن تطبيقها.

أما فيما يخص مجالات الابتكار فهي كثيرة، حيث تشمل المجالات التكنولوجيّة كافة وتطبيقاتها من
الأجهزة والمعــدات، والمجالات العلميــة الــتي تضــمّ المجــالات الفيزيائيــة والكيميائيــة كابتكــار تطبيقــات



وأجهزة علميّة تخدم المجال العلمي والمجالات الطبية التي تضم كلاً من الصحة والطب والصيدلة،
كابتكار علاج جديد.

ــول للفقــراء، وفي المجــالات الصــناعية كابتكار ــة كإيجاد حل ــدخل الابتكــار المجــالات الاجتماعي ــك ي وكذل
ية كابتكار خطط إنتاج جديدة معدات جديدة أو إدخال تحسيات على أخرى قديمة، والمجالات الإدار

توفر الطاقة والجهد والمال، وغيرها من المجالات الأخرى.

 على الصعيد العربي، فقد حلت دولة الإمارات في صدارة اللائحة للعام
فيما حصدت المرتبة  على الصعيد العالمي وحلت قطر في المركز الثاني عربيًا

والـ عالميًا

ويرتكــــز حســــاب الابتكــــار علــــى مؤشريــــن، الأول يتعلــــق بمــــدخلات الابتكــــار والثــــاني مخرجــــات
الابتكار، بالنســــبة لمــــدخلات الابتكــــار فهــــي تقســــم إلى كــــل مــــن المؤســــسات ورأس المــــال البــــشري
والبحث والبنيـة التحتيـة وتطور الأسواق وتطـور الأعمال، أمـا لمخرجـات الابتكـار فتقسـم إلى المخرجـات

المعرفية والتكنولوجية والمخرجات الإبداعية.   

طـوال السـبع سـنوات الماضيـة حلـت سـويسرا في المركـز الأول ضمـن قائمـة مـؤشر الابتكـار العـالمي لعـام
 لقــــدرتها علــــى تحقيــــق جميــــع ركــــائز نمــــوذج مــــؤشر الابتكــــار، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق ببيئــــة

الأعمال والقدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى مخرجات مبتكرة.

ــدنمارك ــا وال ــة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــدا والولاي ــد وهولن وجــاء بعــد ســويسرا كــل مــن السوي
وســغافورة وفنلنــدا وألمانيــا وإيرلنــدا في المراكــز العشر لأكــثر البلــدان ابتكــارًا في العــالم لعــام ، وعلــى
 فيمـا حصـدت المرتبـة  الصـعيد العـربي، فقـد حلـت دولـة الإمـارات في صـدارة اللائحـة للعـام

على الصعيد العالمي وحلت قطر في المركز الثاني عربيًا والـ عالميًا.

اقتصاد المعرفة

يقـــة فعالـــة، يملـــك الـــثروة والســـلطة وهـــذا جـــرى عـــبر في الواقـــع، مـــن يملـــك التكنولوجيـــا بطر
التاريخ، فـــالمصريون القدماء والصـــينيون والإغريق والرومـــان بنـــوا حضـــاراتهم علـــى أســـاس المعرفـــه
سواء في الزراعة أوالبناء أوالنقل وأمور أخرى كل حسب الزمن الذي عاش فيه والقدرات التي كانت

متوفرة لديه.

طوال السبع سنوات الماضية حلت سويسرا في المركز الأول ضمن قائمة مؤشر
الابتكار العالمي لعام  لقدرتها على تحقيق جميع ركائز نموذج مؤشر

الابتكار، خاصة فيما يتعلق ببيئة الأعمال والقدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى
مخرجات مبتكرة



وكذلك في العصر الحديث، فكل من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان لديهم الثروة والسلطة والكلمة
العيـا بفضـل الابتكـار الذي تمكنـوا عبره مـن بنـاء قـدراتهم التكنولوجيـة والمعرفيـة وتطـوير اقتصـاداتهم
وإتاحة معيشة مرفهة لمجتمعاتهم، وهذا الأمر ليس من الأمور الكمالية بل من الأمور الأساسية في

المجتمع، فدون ابتكار لا وجود لتنمية مستدامة.

ــة ــة، بقــدر مــا تحقــق تنافســية عالي ــة اكتشافــات وابتكــارات وإنجــازات علمي وبقــدر مــا تملــك الدول
وإمكانيــات فائقــة ونمو متواصل، أمــا العــالم العــربي فلا يــزال يقبــع بعيــدًا عــن الإنجــازات العلميــة الــتي
تحققــت في العــالم خلال العقــود الماضية، فمساهمــة الــدول العربيــة لا تــزال متواضعــة جــدًا في النــاتج

المحلي الإجمالي العالمي.

والواقع أن اقتصاد المعرفة ومن يدعي تبنيه عليه أن يهتم بالتجديد والابتكار المستمرين في المنتجات
وأســلوب تقــديم الخــدمات وأهــم مــا يميزه اليــوم تسريــع وتكثيــف عمليــات إنتــاج واســتخدام ونــشر
المعـارف والتقنيـات الجديـدة، ويُجمع خـبراء الاقتصـاد أن معـايير التنـافس الاقتصـادي بين المـدن الـتي
تبنت هذا النموذج تعتمد على قدرتها على جذب المبدعين والموهوبين والاحتفاظ بهم وصهرهم في

بوتقتها.

يعد الابتكار محركًا للنمو والازدهار في الاقتصاد، والدول بحاجة إلى الابتكار
والإبداع لتطوير الاقتصاد والمضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة



حدد البنك الدولي عدة نقاط تعتبر أساسًا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تتلخص بإنشاء مؤسسات
عالية الجودة تساعد على تنمية مناخ الأعمال وتنمية نظم التعليم والتدريب التي ترتكز على تعليم
وإنتــاج الكفــاءات بنــاء علــى متطلبــات السوق وتطــوير البحــث العلمــي والابتكــار ودعــم الشركــات الــتي
تعتمد على معامل البحث، وأخيرًا اعتماد التفاوض والوساطة بين مختلف الأطراف كوسيلة لفض

المنازعات.

متى ما كانت هذه العناصر متوفرة، كان هناك ابتكارًا وبيئة مناسبة ومنافسة للصناعة ودونها لن
تحظى الدولة بميزات الابتكار، حري بالدول العربية أن تعمل على هذه العناصر وتضع جدول زمني
يـن وإلا سـتبقى في قـد يمتـد لعقـدين مـن الزمـن، لبنـاء هـذه البيئـة لـكي يكـون لـديها ابتكـارات ومبتكر

عداد المتخلفين، ولا عجب عندها أن تعاني من الفقر والبطالة والفساد.
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